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ــخِ القــرنِ الثّامــنِ الهجــريِّ وأوســطِه  ــبْ صفَحــاتِ تاري ــنْ يُقلِّ مَ
خاصّــة، يلحــظْ أثــرَ حبّــاتِ عــرقٍ كانــتْ تترقــرقُ عــى جبــنِ نــاصٍر 
، أحــدِ أجــدادِ عائشــةَ الباعونيّــةِ، وهــوَ يكابــدُ في معيشــتهِِ،  الباعــونيِّ
حتّــى غــادرَ بلدتَــهُ باعونــةَ ســنةَ سَــبعِمِئَةٍ وخمســنَ للِهجــرةِ، واســتقرَّ 

في النّــاصرةِ.
وقــدْ ســكتتْ جميــعُ المصــادرِ الّتــي اطّلعــتُ عليهــا عــن أســبابِ 
ــتنطقُ  ــهِ؛ أس ــابِ ظروفِ ــتطلاعِ إلى رح ــبُّ الاس ــي حُ ــهِ، فحملَن رحيلِ
آثارَهــا، وأَقْــرَعُ أبوابََهــا، إذْ رُبّــا أومــضَ منهــا بَصِيــصُ نــورٍ يُســتضاءُ 
؛ فالرّجــلُ حائــكٌ مــنْ بلْــدةِ باعــونَ الّتــي عُرفــتْ  بـِـهِ إلى طريــقِ الحــقِّ
ــو ربُّ أسرةٍ لا  ــةٍ، وه ــوالٍ يدويّ ــى أن ــجِهِ ع ــوفِ ونس ــزْلِ الصّ بغ
ــقُ  ــا دفعــهُ ضِي ــةٍ عــدا الزّوجــن، فربّ ــلُّ عــددُ أفرادِهــا عــنْ ثلاث يقِ
الحــالِ إلى اســتدرارِ عيــشٍ أفضــلَ خــارجَ بلْدتـِـه، وقــد يكــونُ للوبــاءِ 
العظيــمِ الّــذي قــى عــى كثــرٍ مــنَ العبــادِ في عهــدِ السّــلطانِ حســنِ 
ــرةِ،  ــنَ للهج ــانٍ وأربع ــبْعِمِئةٍ وث ــنةَ س ــلاوُونَ س ــنِ قَ ــدِ ب ــنِ محمّ ب
وأهلــكَ معظــمَ ســكّانِ الأغــوارِ وكثــرًا مــنْ أهــالي عجلــونَ، دورٌ في 
رحيلِــه. ويبــدو أنّ ممـّـا أَقَــضَّ مَضْجَعَــهُ، وشــاكَ مَرْقــدَهُ  فتَِــنٌ كثــرةٌ 

حدثــتْ في قُــرى عجلــونَ في تلــكَ العهــودِ مِــنْ حكــمِ الماليــكِ. 
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ــاصرةِ، ثَــوتْ أخبــارُ نــاصٍر الباعــونيِّ جَــدِّ  هنالــكَ، في النّ
عائشــةَ، لتبــدأَ جَــذَوات بَنيــهِ تتملمــلُ متوهّجــةً مِــنْ أحشــاءِ رمــادِه؛ 
ــرَعَ في طلــبِ العلــمِ،  ــدُهُ أحمــدُ الّــذي ارتحــلَ معــهُ مــن باعــونَ بَ فولَ
ــتْ بــهِ المراتــبُ حتّــى صــارَ قــاضَي القضاةِ  وفي القضــاء، فــكانَ أنْ ترقَّ
في الدّيــارِ المصِْْريّــةِ، وقــدْ أنجــبَ جمــالَ الدّيــنِ يوســفَ الّــذي صــارَ 
ــةِ  ــوريِّ في مدين ــتانِ النّ ــولّى إدارةَ البيارس ــلَ أنْ يت ــهِ، قب ــا كأبي قاضيً
ــةُ  ــاعرتُنا عائش ــا وش ــدتْ عالمتُن ــفَ وُل ــنِ يوس ــالِ الدّي ــقَ. ولِِج دمش
ــه  ــرعَ في ــه الأدبُ، وترع ــبَّ في ــلٍ، ش ــمٍ وفض ــتِ عل ــةُ في بي الباعونيّ
فٌ، ودارتْ عــى جلَســاتِ موائدِهِ  الفقــهُ، ونــا في جنبَاتــه زُهــدٌ وتصــوُّ
هــا قاضيَــنِ، أمّــا عَاّهــا  أحــكامُ الفقــهِ والفُتْيــا؛ فقــدْ كانَ أبوهــا وجدُّ
وأخَوَاهــا، فكانــوا مــنْ نوابــغِ العلــاءِ في الفقــه والحديــثِ والتّصــوّفِ 
والتّاريــخِ والأدبِ، فنهَلــتْ مــنْ حياتهــمْ، وجنـَـتْ مــنْ شَــهْدِ 

ــنِ فَقيــه! ــهٍ ب رِياضِهــمْ، كيــفَ لا وهــيَ فَقيهــةٌ بنــتُ فقي
وُلــدتِ الباعونيّــةُ أغلــبَ الظّــنِّ في صالِحيّــةِ دمشــقَ ســنةَ ثانمِِئــةٍ 
وأربــعٍ وســتّنَ للهجــرةِ، وتنسّــمتْ عبرَهــا، ودرَجَــتْ عــى مرابعِها، 
ــا في  ــأًى عنه ــيَ في من ــا وه ــى فرِاقِه ــرَاتِ ع ــذوقُ الح ــتْ ت فكان

ــا إليهــا؛ تقــولُ: ــضُ حنينً ــراتٍ شــعريةً تَنبِ ــتْ زفَ القاهــرة، فأنّ
حنيني لسفحِ الصّالِحيّةِ والِجرِْ      أهاجَ الهوى بنَ الِجوانحِ والصّدرِ
ألا ليتَ شِعري والأماني كثرةٌ       أَأَبلُغُ ما أرجوهُ قبلَ انقِضا عُمْري
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ــرادِ  ــنْ أف ــةً م ــةً أَريب ــةً أديب ــةً صوفيّ ــةً عامل ــةُ عالم ــتِ الباعونيّ كان
الدّهــرِ ونــوادرِ الزّمــانِ، وفــازتْ بوافــرِ الحــظِّ مــنَ العلــومِ، وألّفــتْ 

ــورَة.  ــبٍ مَنظومــةٍ ومَنث عــدّةَ كت
ولعــلّ الباعونيّــةَ الّتــي درَجَــتْ في بيتِ علــمٍ وفقــهٍ، وأدبٍ وقضاءٍ 
ــه، وهــيَ لمْ تَشِــبَّ عــنِ الطّــوقِ  ووَجاهــةٍ أفــادتْ مِــنْ بعــضِ حلَقاتِ
ــرادِ  ــضُ أف ــا كان بع ــا، وربّ ــمِ في خِدْرِه ــقَ العِلْ ــقتْ عَبَ ــدُ، فتنشّ بع
ــونّي؛  ــسِ الباع ــنةِّ التّدري ــى سُ ــا ع ــل، جَرْيً ــاتذتَها الأوائ ــا أس أسرتِه
ــدُ  ــدٌ وأحم ــا محم ــاعيلَ، وأخواه ــهِ إس ــذَ لأخي ــدُ تتلم ــا أحم ه فجدُّ
هــا البرهــانِ الباعــونيِّ إبراهيــمَ. وقــد حفظــتِ الباعونيّــةُ  تتلمــذا لعمِّ
القــرآنَ الكريــمَ وهــيَ بنــتُ ثــاني ســنوات، وأخــذتِ الفقــهَ والنحّــوَ 
والعــروضَ عــى جملــةِ مشــايخَ، منهــمْ جمــالُ الحــقِّ والدّيــنِ إســاعيلُ 
، وأخــذَ عنهــا جملــةٌ مــنَ  ، والعلّامــةُ مُحيِــي الدّيــنِ الأرُْمَــوِيُّ الحـَـوْرانيُّ

العلــاءِ والأعيــانِ، وانتفــعَ بَهــا خَلْــقٌ كَثــرٌ.
وحــنَ ارتحلــتِ الباعونيّــةُ إلى القاهــرةِ نهلــتْ مــنَ العلــومِ 
ــعَ  ــدْ أجم ــس، وق ــاءِ والتّدري ــزتْ بالإفت ــى أُجي ــا حتّ ــارفِ فيه والمع
العارفــونَ عــى أنّ عائشــةَ الباعونيّــةَ بــنَ المولَّديــنَ تَزيــدُ عــى 

الخنســاءِ بــنَ الِجاهليّــنَ. 
ــهُ مِــنْ  وزارتْ مدينــةَ الرّســولِ الكريــمِ ومســجدَهُ وقــبَره، وناجتْ

ــهِ -عليــهِ الصّــلاةُ والسّــلامُ- فقالــتْ: بــابِ رَوضَتِ
والآنَ قدْ وافَيْتُ بابَكَ سيّدي      لتَِكونَ لي عندَ الإلهِ شَفيعي
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ــارُ  ــةِ تخت ــاةِ الباعونيّ ــى وف ــرونٍ ع ــةِ ق ــرورِ خمس ــدَ م وبع
منظّمــةُ الأمــمِ المتّحــدةِ للتّربيــةِ والعِلْــمِ والثّقافةِ )اليونيســكو( عائشــةَ 
الباعُونيّــةَ، شــاعرةَ الشّــامِ وفاضلــةَ الزّمــانِ، لتَِكــونَ شــخصيّةَ العــامِ 
ألفَــنِْ وسِــتَّةٍ، احتفــاءً بمــرورِ خَمْسِــمِئةِ عــامٍ عــى ولادتِهــا، وتكريــاً 

لإســهامِها البــارزِ في خِدْمــةِ الثّقافــةِ والمعرفــةِ.
يَتْ مدرسةٌ في عاّنَ باِسْمِها تكرياً لها.  وقدْ سُمِّ

عائشة الباعونيّة شاعرةً
حسن الرّبابعة
بتصّْرف
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كانَ في مدينــةِ فــاسَ في المغــربِ امــرأةٌ مشــهودٌ لهــا بالعلــمِ والتُّقَــى 
والصّــلاحِ اســمُها فاطمــةُ بنــتُ محمّــدٍ الفِهْــرِيّ، وكُنيتُهــا أمُّ البَنــنَ، 
ــدْ  ــرِبِ، وق ــسَ إلى الَمغ ــرْوانِ في تونُ ــنَ القَ ــا مِ ــعَ عائلتهِ ــرتْ م هاج
، وكانَ أنْ وَرِثــتْ مــالًا  عُرفــتْ بالعِلــمِ الِجليــلِ والفضــلِ الِجــمِّ
ــالِ  ــبِرِّ وأع ــوهِ ال ــهُ في وُج ــأرادتْ أن تَصِْرفَ ــا، ف ــلالًا طيّبً ــياً ح جس
ــدُ ثوابَــهُ في الآخــرةِ، ومــا لبــثَ  الخــرِ، فعزَمــتْ عــى بنــاءِ مســجدٍ تََجِ
ــسٍ  ــنِ وخم ــنةَ مئتَ ــانَ س ــهُ في أوّلِ رمض ــرَ أَساسُ ــى حُف ــعُ حتّ الِجام
وأربَعــنَ للِْهجــرة، ونــذَرَتِ الفِهْريّــةُ أنْ تصــومَ شــكرًا لله حتّــى يَتِــمَّ 
 ، ــهِ، إلى أنْ تــمَّ ــنْ يــومِ شُُرعَ في بنائِ البنــاءُ، ولمْ تــزلْ فاطمــةُ صائمــةً مِ
ــهِ  ــامِ بنائِ ، وبتِ ــرِْ ــالِ الخَ ــا لأع ــذي وفّقَه ــكرًا لله الّ ــهِ ش ــتْ في وصلّ
كانــتْ فاطمــةُ الفِهْريّــةُ أوّلَ امــرأةٍ في العــالَمِ تَبْنـِـي جامعًــا، يقــولُ ابــنُ 

ــمَ الملــوك«.  ــكَ عزائ ــا نبّهــتْ فاطمــةُ بذل خَلــدون: »فكأنّ
ولقــد شــاءَ القــدَرُ أن تزدهــرَ حلَقــاتُ العلــمِ في هــذا الِجامــعِ، وأنْ 
تتحــوّلَ حلَقــاتُ الــدّرسِ والبحــثِ فيــهِ إلى مــا عُــرفَ فيــا بعــدُ بجامعــةِ 

القَرَويّــن، وهــي الِجامعــةُ الّتــي تُعَــدُّ مِــنْ أقــدمِ الِجامعــاتِ في العــالم.
ــي  ــآتِ الّت ــن الُمنشَ ــا م ــتْ كغرِه ــا كان ــنَ في بدايتهِ  إنّ القَرَويّ
رِ؛ فقــد كانــتْ جامعــةُ القَرَويّــنَ  يجــري عليهــا نامــوسُ التّطــوُّ
ــامِ  ــبَر الأيّ ــا ع ــكلًا ومضمونً ــوّرَ ش ــثْ أن تط ــرًا لمْ يلب ــجدًا صغ مس

كتابُ التّمارين: فاطمةُ الفِهْريّةُ وجامعةُ القَرَويّين
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إلى أنْ أضحــتْ جامعــةً مزدهِــرة، عــى نحــوِ مــا تــمَّ في 
فرنســا في جامعــةِ السّــورْبون مثــلًا. يقــولُ الأســتاذُ رُوم لانْــدو عــن 
ــعُ  ــا الأولى جام ــذُ أيّامِه ــاسَ من ــيّدَ في ف ــد شُ ــنَ: »وق ــةِ القرَويّ جامع
ــنَ  ــنْ أهــمِّ الِجامعــاتِ وأقدَمِهــا، وفي القَرَويّ ــذي هــو مِ ــنَ الّ القَرويّ
ــةِ  ــةِ الدّينيّ ــةِ ألــفِ ســنةٍ يَعكُفــونَ عــى الُمباحث ــن قُرابَ »كان العلــاءُ مِ
والمناظــراتِ الفلســفيّةِ الّتــي قــد تتجــاوزُ دقّتُهــا إدراكَ فكرِنــا الغــربّي، 
ــات،  ــبَّ والرّياضيّ ــومَ والطّ ــخَ والعل ــونَ التّاري ــونَ يدرس ف وكانَ المثقَّ

ــقِ«.  ــري الإغري ــن مُفكِّ ــرَه م ــطو وغ ــونَ أَرِسْ ويَشَرح
ــالمِ  ــةٍ في الع ــدمَ كلّيّ ــتوفيِتْش: »إنَّ أق ــتاذُ كْرِيسْ ــولُ الأس ــكَ يق كذل
ــةِ فــاسَ  ــةَ، في مدين ــلْ في إفريقِيَّ ــنّ، ب ــا كــا كان يُظَ أُنشــئتٍ لا في أوروبّ
ــةِ أنّ  ــقَ بالشّــواهدِ التّاريخيّ عاصمــةِ بــلادِ المغــربِ ســابقًا... إذْ قــدْ تَحقّ
وانِ... حينــا لمْ يكــنْ سُــكّانُ  ــةَ القَــرَْ هــذهِ المدرســةَ كانــتْ تُدعــى كلّيّ
باريــسَ وأكســفوردَ وبولونيــا... يعرفــونَ مِــنَ الكلّيّــاتِ إلّا الِاســمَ... 
ــا  ــنَ الباب ــن الأوربّيّ ــةِ م ــذه الكلّيّ ــه في ه ــى علومَ ــن تلقَّ ــةِ م ــن جُمل ومِ
سِلْفِسْــتُر الثّــاني، وهــوَ أوّلُ مــن أدخــلَ إلى أوروبّا الأعــدادَ العربيّــةَ...«.
سَــتهِا فاطمــةَ  لقــدِ اقــترنَ ذِكْــرُ جامعــةِ القَرَويّــنَ بذِكْــرِ مؤسِّ

الفِهْريّــةِ، ولَســوفَ يظــلُّ كذلــكَ إلى الأبــد.
الأنيس الُمطرِب لابن أبي زَرع الفاسي  

وجامع القرويّن لعبد الهادي التّازيّ بتصّْرف

الوَحْدةُ السّابعةُ
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ــا في  ــمّ غادرَه ــا، ث ــنَ يومً ــةِ عشري ــربيُّ في المدين ــارسُ الع ــى الف أم
ضُحــى يــومٍ قائــظٍ. كانــتْ نفسُــهُ منبســطةً، وكانَ قلبُــهُ منشرحًــا بقُــرْبِ 
ا  العــودةِ إلى البيــتِ والأهــلِ. ومــى في طريقِــهِ مُمتَْطِيًــا جــوادَهُ، مَزْهُــوًّ
ــابقًا.  ــى س ــرّةً إلّا أت ــةِ م ــرِ في الحَلْب ــمٌ، لَمْ يَجْ ــربيٌّ كري ــوادٌ ع ــهُ ج ــهِ؛ لأنّ بِ
ةِ والفروســيّةِ،  ــوَّ ؛ فهــوَ رمــزُ الفُت ــهِ العــربيِّ ــزٌ عــى صاحب والِجــوادُ عزي

ــهِ وتَرْحالِــهِ. والعــربيُّ رفيــقٌ بالحيــوانِ الّــذي يَخدِمــهُ في حِلّ
ــرُّ  ــارَ الح ــاءِ، وص ــدَ السّ ــتْ كَبِ ــى بلَغَ ــمسُ حتّ ــتِ الشّ ارتفع
ــد. وإنّــهُ لَفِــي بعــضِ  ــرٌ مُتوقِّ شــديدًا، حتّــى كأنَّ رمــالَ الصّحــراءِ جَمْ
ــا،  ــلُ حافيً . كانَ الرّج ــرُّ ــهُ الح ــلًا أَرْهَقَ ــى رجُ ــهِ يَلقَ ــقِ، إذا ب الطّري
وكانــتِ الرّمــالُ مُحرِقــةً تحــتَ قدمَيــه. فترجّــلَ الفــارسُ، ودعــا ذلــكَ 
ــا لــهُ بطــولِ البقــاء. الرّجــلَ لرَكَــبَ الِجــوادَ. فامتطــاهُ شــاكرًا، داعيً
ــقَ  ــوادَ، فانطل ــزَ الرّجــلُ الِجَ ــى نَهَ ولمْ يســرا ســوى لحَظــاتٍ، حتّ
ــدْ كانَ  ــرِ؛ لق ــةُ الأم ــارسِ حقيق ــتْ للف ــدَ ذاكَ تبيّن ــه. وعن ــدو بِ يَعْ
ــرَقَ  ــبَ. فأطْ ــزَ الحبي ــوادَ العزي ــدْ سرقَ الِجَ ــالًا، ق ــا محت ــلُ لصًّ الرّج
الفــارسُ قليــلًا ثــمَّ صــاحَ بأعــى صوتِــهِ: يــا رجــلُ، يــا أخــي، قــفْ 

ــاتِ. ــذهِ الكل ــي ه ــذْ عنّ وخُ
أوقــفَ اللّــصُّ الِجــوادَ، وأنصــتَ للفــارسِ الّــذي قــالَ: الحصــانُ 
ــنِ  ــرَ ع ــذا الأم ــمَ ه ــوكَ أنْ تكتُ ــي أرج ــي، ولكنّ ــا أخ ــكَ ي ــلالٌ ل ح

كتابُ الطّالبِ: مُروءةُ العربيِّ
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ــثَ  ــلِ العــربِ، فــلا يغي ــنَ قبائ ــشَر الخــبُر ب ــلّا ينت ــاسِ؛ لئَِ النّ
ــراءُ  ــحَ الصّحْ ــاشي، فتصب ــبُ لل ــرِقَّ الرّاك ــفَ، ولا يَ ــويُّ الضّعي الق
ــروءةَ  ــإنّ الم ــا؛ ف ــا فيه ــلُ م ــا أجم ــزولَ بزواله ــروءةِ، وي ــنَ الم ــةً م خالي

ــوّة. ــرمِ والفُتُ ــودِ والك ــزلُ الِجُ ــراءُ من ــراءِ، والصّح ــةُ الصّح زِين
ــى  ــلَ ع ــفًا، وأَقب ــا أَسِ ــصُّ حزينً ــادَ اللّ ــد ع ــة! لق ــا لَلدّهش وي
ــرمَ  ــارسِ: إنّ الك ــالَ للف ــدمِ، وق ــئٌ بالنّ ــه ممتل ــلًا وقلبُ ــارس ِخَجِ الف
ــي. إنّي  ــنْ زَلّت ــحْ ع ــرامِ، فاصف ــعُ الك ــحَ طَب ــلٌ، وإنّ الصّف ــقٌ نبي خُلُ
ــا الفــارسُ النبّيــلُ؛ خَشْــيَةَ أنْ يُقــالَ: إنّ عربيًّا  أُعيــدُ إليــكَ جــوادَكَ أيُّهُّ

ــراء. ــالِ الصّح ــروءةُ في رم ــتِ الم ــهِ، فضاع ــنَ إلي ــنْ أحس ــاءَ لمَِ أس
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خــرجَ عبــدُ الله بــنُ عُمَــرَ في بعــضِ نواحي المدينــةِ ومعــهُ أصحابٌ 
ــا  ــمَّ ي ــدُ اللهِ: هل ــهُ عب ــالَ ل ــمْ راعٍ، فق ــرَّ بَه ــفْرَةً، فم ــوا سُ ــه، فوضع ل

ــفْرة. راعــي فأصِــبْ مِــنْ هــذهِ السُّ
فقالَ: إنّي صائم.

هُ، وأنــتَ في  فقــالَ لــهُ عبــدُ اللهِ: في مِثْــلِ هــذا اليــومِ الشّــديدِ حَــرُّ
ــعابِ في آثــارِ هــذهِ الغَنـِـمِ وبــنَ الِجبــالِ تَرعــى هــذهِ الغنــمَ،  هــذهِ الشِّ

وأنــتَ صائــم!
فقــالَ الرّاعــي: أُبــادرُ أيّامــي الخاليــةَ. فعجِــبَ ابــنُ عُمَــرَ، وقــالَ: 
ــن  ــكَ م ــا ونُطعِمَ ــكَ فنجَْتَزِرَه ــن غَنمَِ ــاةً م ــا ش ــكَ أن تبيعَن ــلْ ل ه

ــا؟ ــكَ ثمنهَ ــهِ، ونُعطيَ ــرُ علي لحمِهــا مــا تُفطِ
قالَ: إنّها ليستْ لي، أَنا أعملُ عندَ صاحبهِا.

ــتَ  ــا إنْ قلْ ــكَ صاحبُه ــولَ ل ــيتَ أنْ يق ــا عس ــر: ف ــنُ عُمَ ــالَ اب ق
ــبُ؟  ــا الذّئ أكلَه

ــولُ:  ــوَ يق ــاءِ، وه ــهُ إلى السّ ــعٌ إصبَعَ ــوَ راف ــي وه ــى الرّاع فم
ــنَ اللهُّ؟! ــنَ اللهُ؟! فأي فأي

دُ قــولَ الرّاعــي: فأيــنَ اللهُ؟! فأيــنَ  قــالَ: فلــمْ يــزلِ ابــنُ عُمَــرَ يُــردِّ
الله؟ُ!

كتابُ التمارين:أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائتمَنَك
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ــمِ  ــبِ الغن ــثَ إلى صاح ــةَ، فبع ــدِمَ الَمدين ــدا أنْ قَ ــا ع ف
واشــترى الغنــمَ كلَّهــا ووهَبَهــا للرّاعــي.

فا أعظمَ قولَ اللهِ: 
ومــا   ،)34 )الإسراء:  ۅ﴾      ۋ  ۋ   ۇٴ   ۈۈ   ۆ     ﴿   «
ــالَ: »أدِّ  ــنَ ق ــلَمَ- ح ــهِ وس ــىّ الله علي ــولهِِ - ص ــرَ رس ــمَ أَم أعظ
الأمانــةَ إلى مَــنِ ائتمنــكَ، ولا تخــنْ مَــنْ خانــكَ«، ومــا أحســنَ قــولَ 

ــةِ: أبي العَتَاهِيَ

هــرَ يومًــا فــلا تَقُــلْ       خَلَــوْتُ، ولكنْ قلْ عــيَّ رَقيبُ إذا مــا خَلَــوْتَ الدّْ
ولا تَحسَـــبَنَّ اللهَ يَغْـفُلُ ســــاعــةً      ولا أنّ ما تُخفي عليـهِ يَغيـــبُ
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نيَــا، ورفــضَ   لّمــا تــولىَّ عُمَــرُ بــنُ عبــدِ العَزِيــزِ الخلافــةَ زَهِــدَ فِي الدُّ
ــهُ  دِمَ ــركَ أَن يَخْ ــه، وَت ــرَفٍ قبلَ ــنْ إسرافٍ وتَ ــاءُ م ــهِ الخلف ــا كَانَ في مَ
الخــدَمُ، وكانــتِ امرأتُــهُ فاطمــةُ بنــتُ عبــدِ الَملِــكِ تصــبُر عــى ذلــكَ 
ــاءِ  ــتُ الخلف ــيَ بن ــه، وه ــارَهُ لنفسِ ــذي اخت ــدَ الّ ــرضََى الزّه ــه، وتَ معَ
عَــامِ، ومــا كانَ يــرضَى أن يلبَسَ  وأخــتُ الخلفــاءِ، كــا تــركَ ألــوانَ الطَّ
ــنَ  هُ م ــدَّ ــه ع ــهِ وثيابِ ــالِ طعامِ ــرَ في ح ــنْ نظ ــابِ، فمَ ــرِ الثّي ــن فاخ م
الفقــراءِ. وَجَــاءَتْ إلَِى عمــرَ بــنِ عبــدِ العَزِيــزِ امْــرَأَةٌ مــنْ أهــلِ الْكُوفَــةِ 
فَقَالَــتْ: يَــا أَمِــرَ الُمؤمنـِـنَ، مَــا أصبــتُ أَنــا وَلَا بَنَــاتِِي مِمَّــا قسَــمَ أَمِــرُ 
الُمؤمنـِـنَ قَلِيــلًا وَلَا كثــرًا. فقَــالَ: ارجعــي إلَِيّ حَتَّــى العَشِــيَّةِ، فأكتــبَ 
لَــكِ، ثــمَّ قَــالَ: انتظــري؛ فلعــيّ لَا أبلــغُ العِشــاءَ، ادخــي عــى فَاطِمَةَ 
بنــتِ عبــدِ الَملِــكِ، ثــمّ دخــلَ فتوضّــأَ، فرأتْــهُ المــرأةُ يَســكُبُ الوَضــوءَ 
لنفسِــه، لا يُعينـُـهُ عــى ذلــكَ زوجــةٌ وليــسَ في بيتـِـهِ خــادمٌ، فتعجّبــتْ 

مــنْ حالـِـه.
ــا  ــالَ: مَ ــةً، فَقَ ــن الْأرُْدُنّ هديّ ــبٍ م ــلّتَيْ رُطَ ــرَ بس ــيءَ إلى عُمَ وج
ــى أيّ شيءٍ  ــالَ: ع ــرُ الْأرُْدُنّ. فقَ ــهِ أَمِ ــثَ بِ ــبٌ بع ــوا: رُط ــذَا؟ قَالُ هَ
يــد يــا أمــرَ المؤمنــن.  حُملــتِ السّــلّتانِ؟ قَــالَ رجــلٌ: عــى دَوَابّ البَرِ
فلــمْ يَطــبْ لــهُ أنْ يــأكلَ منها مــع أنّهــا هديّــةٌ؛ لأنَّ هــذهِ الــدّوابَّ الّتي 
ــا هــي لبيــتِ مــالِ المســلمنَ، فصــارَ للمســلمنَ  طَــبَ إنّ ــتِ الرُّ حَمَلَ

كتابُ الطّالب: مِن زُهدِ خامسِ الخلفاءِ الرّاشدينَ
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حــقٌّ فيهــا. فقــالَ عُمــرُ: أخرِجــوا هاتــنِ السّــلّتَنِ، فبيعوهمــا، 
ــزَني  ــلُ: فغم ــولُ الرّج ــلمنَ. يق ــالِ المس ــتِ م ــا في بي ــوا ثمنهَ وَاجْعَلُ
ــنَ  ــرْ ثم ــبْ فانظ ــالَ لي: اذْهَ ــاهدًا، فَقَ ــرَ، وكان ش ــي عُمَ ــنُ أَخِ اب
ــا أشــتريُّها، ففعلــتُ،  ــلّتنِ في السّــوقِ، وارجــعْ بَهــا، فأن ــنِ السّ هات
ــلمنَ،  ــالِ المس ــتِ م ــا لبي ــعَ ثمنهَ ــهِ، فدف ــنِ أَخِي ــا إلى ابْ ــتُ بَه وجئْ
ــذِهِ السّــلّةِ الأخــرى إلى أمِــر  وأخــذَ واحــدةً لنفسِــهِ، وقَــالَ: اذْهَــبْ بَِهَ
الُمؤمنِــنَ. قــالَ: فَأَتَيْــتُ أمــرَ المؤمنــنَ بَهــا، فَقَــالَ: مَــا هــذا؟ قلــتُ: 
اشــتراهما ابْــنُ أَخِيــكَ، فَبعــثَ إليــكَ بَهــذهِ وَحبــسَ لنفَسِــهِ الْأخُْــرَى. 

ــه. ــالَ عمــرُ: الآنَ طَــابَ لي أكْلُ قفَ
سرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحَكَم

بتصّْرف                    
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حــاصَر مَسْــلَمَةُ بــنُ عبــدِ الملــكِ قائــدُ جيــوشِ المســلمنَ حصنـًـا، 
فاســتعصى عــى المســلمنَ، ولاحــظَ مَســلمَةُ نَقْبًــا في ســورِ الِحصــنِ، 
ــدَ إلى تســلُّقِ الحصــنِ والدّخــولِ مــن هــذا النَّقْــبِ لفتْــحِ  ــدَبَ الِجُنْ فنَ
بوّابــةِ الحصــنِ مــنَ الدّاخــلِ، فــا تقــدّمَ لهــذا الفعــلِ أحــدٌ، إلّا رجُــلًا 
ــاً مــنْ بــنِ الِجيــشِ، وكانَ يَعلــمُ كــا يعلــمُ جميــعُ  واحــدًا خــرجَ مُلثَّ
ــبيلِ اللهِ  ــهادةَ في س ــي أنّ الشّ ــبِ يعن ــذا النقّْ ــدّمَ إلى ه ــدِ أنّ التّق الِجنُ
تنتظــرُه، وأنّــه إنْ وصــلَ إلى النَّقْــبِ واســتطاعَ القفــزَ منــهُ وراءَ ســورِ 
ــا  ــهادةَ أيضً ــدَه، وأنّ الشّ ــداءِ وح ــامَ الأع ــيكونُ أم ــهُ س ــنِ فإنّ الحص
تنتظــرُه، لكــنَّ حُبَّــهُ للشّــهادةِ ولنـُـصْرةِ اللهِ والمســلمنَ كانَ أقــوى مــنْ 
خوفِــه مــنَ المــوتِ، ومــا كانَ إلّا أنْ أفلــحَ في تســلّقِ السّــورِ ودخــولِ 
النَّقــبِ وفتْــحِ بــابِ الحصــنِ لِجيــشِ المســلمنَ، ففُتــحَ الحصــنُ 
ــدِ:  ــلَمةُ بالِجن ــادى مَسْ ــةِ ن ــاءِ المعرك ــدَ انته ــلمونَ. وبع ــصَْر المس وانت

ــنَ صاحــبُ النَّقْــب؟ أي
ــاعةَ  ــهِ س ــرتُ الآذِنَ بإدخالِ ــد أم ــادى: إنّي ق ــدٌ، فن ــاءَهُ أح ــا ج ف
ــرَ  ــةٌ، وأم ــهِ طاع ــتْ لي علي ــاءَ إنْ كان ــاللهِ إلاّ ج ــألُهُ ب ــأتِي، وإنّي أس ي
ــارٍ،  ــلٍ أو نه ــنْ لي ــاعةٍ م ــاءَ في أيِّ س ــهِ إذا ج ــهُ علي ــارسَ أن يُدخلَ الح
ــهُ:  ــالَ ل ــرِ. فق ــى الأم ــتأذِنْ لي ع ــارسِ: اس ــالَ للح ــلٌ فق ــاءَ رج فج
أنــتَ صاحــبُ النَّقْــبِ؟ قــال: أنــا أخبُركــمْ عنــهُ. فأتــى الآذنُ مَســلَمةَ 

كتابُ التّمارين: صاحبُ النَّقْبِ

 
ُ
امنة

ّ
 الث

ُ
الوَحدة



15

ــلَمَةَ  ــى مَس ــلُ ع ــلَ الرّج ــا دخ ــهُ، ولّم ــأَذِنَ ل ــهُ، ف ــبَرهُ عن فأخ
قــالَ لــهُ: إنّ صاحــبَ النَّقْــب إنْ شــئتمْ أنْ أُعلمَكــمْ بــهِ يأخــذُ 
عليكــمْ ثلاثًــا: ألاّ تكتبــوا اســمَهُ في صحيفــةٍ إلى الخليفــةِ، ولا تأمــروا 
ــمهِ  ــنِ اس ــألوهُ ع ــا، ولا تس ــاعِ الدّني ــنَ مَت ــالِ أوْ مِ ــنَ الم ــيءٍ م ــهُ ب ل
أو مِــنْ أيّ قــومٍ هــو. قــالَ مَســلَمةُ: فــذاكَ لــهُ. حينهَــا قــالَ الرّجــلُ: 
أنــا هــو؛ أنــا صاحــبُ النَّقْــبِ. فــأراد مَســلَمةُ أنْ يتعــرّفَ اســمَه فلــمْ 
ــبُ  ــترطَ صاح ــا اش ــاءً ب ــدِرْ؛ وف ــمْ يَق ــهُ فل ــتطعْ، وأرادَ أنْ يكافئَ يس
ــالَ:  ــكَ صــلاةً إلّا ق ــهِ. فــكانَ مَســلَمةُ لا يصــيّ بعــدَ ذل النَّقــبِ علي

ــبِ. ــبِ النَّقْ ــعَ صاح ــي م ــمَّ اجعلْن اللّه
عيون الأخبار
بتصّْرف                    
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عندمــا يــزرعُ الإنســانُ قطعــةً مــنَ الأرضِ فربّــا لا يــدركُ 
ــلُ  ، وحق ــيٌّ ــامٌ بيئ ــتانُ نظ ــا؛ فالبس ــا بيئيًّ ــئُ نظامً ــعِ يُنشْ ــهُ في الواق أنّ
ــامٌ  ــزلِ نظ ــةُ المن ، وحديق ــيٌّ ــامٌ بيئ ــةُ نظ ، والمزرع ــيٌّ ــامٌ بيئ ــحِ نظ القم
ــحَ أنّ  ــةِ، لنوضّ ــمِ البيئ ــبُ عل ــا كت ــةً تَرويُّه ــا قصّ ــورِدُ هن . ونُ ــيٌّ بيئ
ــةُ:  ــولُ القصّ ــوازنٌ. تق ــلٌ ومت ــيٌّ متكام ــامٌ بيئ ــةَ نظ الأرضَ المزروع
ــرةَ  ــهَ وحظ ــجارَ فواك ــراواتٍ وأش ــوي خَ ــةٍ تَح ــبَ مزرع إنَّ صاح
دواجــنَ لاحــظَ وجــودَ نــوعٍ مــنْ طيــورِ البُومــةِ الِجارحــةِ يســتوطنُ 
المزرعــةَ ويعتــدي أحيانًــا عــى بعــضِ أفــراخِ الدّجــاجِ، ويــأكلُ منهــا 
ــرِ  ــى طائ ــاءَ ع ــلُ القض ــرّرَ الرّج ــلٍ ق ــى عَجَ ــرادِ، وع ــضَ الأف بع
البومــةِ باصطيــادِهِ وتدمــرِ أعشاشِــهِ، وبعــدَ مُــدّةٍ يســرةٍ كانَ لــهُ مــا 
ــرّضُ  ــةٍ تتع ــةٍ مكثّف ــئَ  بَهجْم ــابيعَ فوج ــةِ أس ــدَ بضع ــهُ بع أرادَ. لكنّ
ــنَ  ــرةٍ م ــدادٍ كب ــلِ أع ــنْ قِبَ ــةِ م ــراواتِ في المزرع ــاتُ الخَ ــا نبات له
القــوارضِ، كفئــرانِ الحقــلِ، وغرِهــا، ممـّـا ســبّبَ لــهُ خســارةً كبــرةً. 
فكّــرَ الرّجــلُ بالأمــرِ واستشــارَ مزارعــنَ آخريــنَ، فوصــلَ إلى نتيجــةٍ 
ــذا  ــهُ؛ إذْ إنَّ ه ــحُ ل ــةِ أربَ ــةِ إلى المزرع ــرِ البوم ــادةَ طائ ــا أنّ إع مُفادُه
ــن  ــرْاواتُ م ــلَمُ الخَ ــوارضِ فتَسْ ــدادَ الق ــمُ أع ــارحَ ينظّ ــرَ الِج الطّائ
أذاهــا، وليــس الــرّرُ كبــرًا إذا مــا افــتُرسَ بعــضُ أفــراخِ الدّجــاجِ. 
ــهُ  ــى يمنحَ ــةِ حتّ ــرِ البُوم ــةِ طائ ــنْ مُلاحق ــلُ ع ــفَ الرّج ــا توقّ حينهَ

كتابُ الطّالب: الأرضُ المزروعةُ نظامٌ بيئيٌّ
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ــزءًا  ــةِ ج ــرُ البوم ــدْ كانَ طائ ــةِ. لق ــودةِ إلى المزرع ــةً للع فرص
ــوارضُ  ــذتِ الق ــيَِ أَخ ــا أُقْ ــةِ، وعندم ــيِّ للمزرع ــامِ البيئ ــنَ النظّ م
فرصتَهــا بالازديــادِ، وهجمــتْ عــى الخَــرْاواتِ، ولــوْ تُــركَ الأمــرُ 
عــى تلــكَ الحــالِ لاســتَهلكتِ القــوارضُ كمّيــاتٍ كبــرةً مــنْ نباتاتِ 

ــةٍ.  ــكَ في مجاع ــدَ ذل ــوارضُ بع ــتِ الق ــا، ولَبات ــرواتِ وأَفْنتَْه الخَ
ــامِ  ــاتِ النظّ ــضِ مكوّن ــرٍ في بع ــنْ تغي ــانُ م ــهُ الإنس ــا يُُحْدثُ إنّ م
البيئــيّ في الأرضِ المزروعــةِ ليــسَ كالتّغيــرِ الّــذي يُُحْدثــهُ النظّــامُ البيئيُّ 
ــيِّ في الأرضِ  ــامِ البيئ َ النظّ ــظُ تَغــرُّ ــا يَلْحَ ــكلُّ منّ ــه؛ فال ــاءِ ذاتِ مــنْ تلِق
ــةٌ ســاكنةٌ  ــبِ الفصــولِ، فالمزروعــةُ في الشّــتاءِ كامن المزروعــةِ مــعَ تعاقُ
وكأنّهــا بــلا حيــاةٍ. وعندمــا يَُحِــلُّ الرّبيــعُ نــرى الحيــاةَ في مشــهدٍ بََهيــجٍ؛ 
ــطُ  ــرجُ الحــشراتُ مــنْ شُرانقِِهــا، وتَنشَْ ــحُ براعــمُ الأشــجارِ، وتَخ تتفتّ
ــنُ  ــزَلِ، وتتزيّ ــيدَ الغ ــي أناش ــةً تُغنّ ــها فرِحَ ــاءِ أعشاشِ ــورُ في بن الطّي
الذّكــورُ للإنــاثِ. وفي الصّيــفِ تَنضَْــجُ الحيــاةُ؛ اســتعدادًا لحفــظِ النوّعِ، 
ــشِ  ــتعدادًا للعي ــاقطُ اس ــجارِ وتتس ــرُّ أوراقُ الأش ــفِ تَصْفَ وفي الخري
ــا  . إنّه ــتَوِيِّ ــاتِ الشَّ ــلِ أو للبَي ــاتُ للرّحي ــتعدُّ الحيَوان ــكونٍ، وتس في س
مواكــبُ الفصــولِ تََمــرُّ عــى المزرعــةِ في كلِّ ســنةٍ بانتظــامٍ حاملــةً معهــا 
ــهُ  ــامُ البيئــيُّ تظــلُّ مكوّناتُ ــاحَ التّغيــر، فلــكلِّ فصــلٍ سِــاتُهُ. والنظّ ري

ــزانِ. ــدةٍ مــنَ الِاتِّ ــةً الظــروفَ لصــورةٍ جدي تتغــرُّ مُهيِّئ

البيئة ومشكلاتها: رشيد الحمد ومحمّد صباريني، بتصّْرف                    



1818

ــجُ  ــيٍّ ذاتِيٍّ يعال ــامٍ مَناع ــى نظ ــرُ ع ــةَ تتوفّ ــومِ أنّ البيئ ــنَ المعل م
ــفِ  ــةٌ لتنظي ــوّيِّ آليّ ــلافِ الِج ــا، فللغ ــرأُ عليه ــي تَط ــكلاتِ الّت المش
ــنَ الأرضِ،  ــهِ م ــدةِ إلي ــازاتِ المتصاع ــنَ الغ ــهِ مـ ــقُ بـِ ــا يَعلَ ــهِ ممّ نفسِ
ــاتِ  ــإنّ للكِيان ــكَ ف . كذل ــدِ الِجــوّيِّ ــةِ التّأكسُ وهــوَ مــا يُعــرفُ بعمليّ
ــاتِ  ث ــنَ الملوِّ ــا م ــا يُخالطُه ــها ممّ ــا نفسَ ــفُ بَه ــي تنظّ ــا الّت ــةِ آليّاتِه المائي
ــواقطَ  ــنْ سَ ــظِ الأرضِ م ــةٌ في حف ــوّيِّ آليّ ــلافِ الِج ــةِ. وللغ المختلف
ــذه  ــعُ ه ــفُ جمي ، وتؤلّ ــيِّ ــاءِ الخارج ــنَ الفض ــأتِي م ــرةٍ ت ــةٍ ومُدمِّ مُحرق
الأنظمــةِ مــا يشــبهُ جهــازَ مناعــةٍ للبيئــةِ يدفــعُ عنهــا مــا يَطْــرأُ عليهــا 
ــومُ  ــا يق ــنَّ م ــاةِ. ولك ــةِ الحي ــى إعال ــا ع ــبُ قدرتَه ــلَ تصي ــنْ عوام م
ــبُ  ــثِ يُصي ــتنزافِ والتّلوي ــةِ بالاس ــاقٍ للبيئ ــنْ إره ــانُ م ــهِ الإنس ب
ــه، وتَضْعُــفُ  ــرِمُ اتّزانُ ذلــكَ الِجهــازَ المناعِــيَّ بأعطــابٍ مختلفــةٍ، فيَنخَْ
كِفايتُــهُ في دَفــعِ العوامــلِ الضّــارّةِ بالبيئــةِ، وذلــكَ مــا يقــعُ الآنَ بفعــلِ 
التّــصّْرفِ الإنســانيِّ الُمرهِــقِ للبيئــةِ، متمثِّــلًا في مظاهــرَ عــدّةٍ لعــلَّ مــنْ 

ــكِ الأوُزونِ. ــرفُ بتَهتُّ ــا يُع ــهرِها م أش
ــلافِ  ــاتِ الغ ــن طبق ــةٍ م ــةٍ في طبق ــدُ بكثاف ــازٌ يوج والأوُزونُ: غ
ــرّبَ  ــوْ ت ــه؛ إذْ ل ــامٌّ في ذاتِ ــازٌ س ــهُ غ ــنْ أنّ ــمِ م غْ ــى الرَّ ، وع ــوّيِّ الِج
بكثافــةٍ إلى ســطحِ الأرضِ لأضرَّ بالحيــاةِ، إلاّ أنّــهُ في حــالِ وجــودِهِ 
مكثَّفًــا في تلــكَ الطّبقــةِ يــؤدّي دورًا مهــاًّ في حفــظِ الحيــاةِ؛ إذْ هــوَ يَصُــدُّ 
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ــنَ  ــمسُ ضم ــلُها الشّ ــي ترس ــجيّةِ، الّت ــوقَ البنفسَ ــعّةَ ف الأش
ــأنْ  ــكَ ب ــاةِ، وذل ــرَ كلَّ الحي ــقُطَ إلى الأرضِ فتدمِّ ــنْ أنْ تَس ــعّتهِا، ع أش
ــدةٍ، فتبقى  يبتلعَهــا، ولكنـّـهُ يتجــدّدُ مِــنْ فَــورِهِ بتحليــلاتٍ كيميائيّــةٍ معقَّ
كميتُــهُ ثابتــةً بــدوامِ عمليّةِ الهــلاكِ والــوِلادةِ. فــالأوُزونُ يشــبهُ أنْ يكونَ 
ــمِ  غ ــةِ بالرَّ ــجيّةِ الحارق ــوقَ البنفسَ ــعّةِ ف ــنَ الأش ــاةِ م ــا للحي ــا واقيً درعً
مــنْ أنّــهُ في ذاتِــهِ يكــونُ حارقًــا إذا لامــسَ الحيــاةَ في هيئتِــهِ المكثَّفــةِ. إلّا 
ــدّدُ  ــمٍ يُُّه ــشرٍّ عظي ــذرُ ب ــكًا يُنْ ــتْ في الأوزونِ تهتُّ ــانِ أحدث ــدَ الإنس أنّ ي
ــكِ إلى مجموعــةٍ مــنَ الغــازاتِ  ــكَ التّهتّ ــرَدُّ ذل ــاةَ عــى الأرضِ؛ ومَ الحي
ــذهِ  ــرى، فه ــه الأخ ــةِ وفي أغراضِ ــانُ في الصّناع ــتعملُها الإنس ــي يس الّت
الغــازاتُ تنطلــقُ في الفضــاءِ وتعمــلُ عــى تحطيــمِ الأوزونِ فيتلاشــى، 
ــدِثُ ثقوبًا في الِحــزامِ الواقــي الّــذي يَرِبُهُ حــولَ الأرضِ،  وذلــكَ مــا يُُحْ
وقــد حــدثَ حتّــى الآنَ ثَقْــبٌ كبــرٌ في مِنطَْقَــةِ القــارّةِ القطبيّــةِ الِجنوبيّــةِ، 

ــذِرُ بعــضُ الإشــاراتِ بثقــوبٍ في مناطــقَ أخــرى. وتُنْ
وممـّـا يزيــدُ مــنْ تنشــيطِ تهتُّــك الأوُزونِ تفاقــمُ ظاهــرةِ الاحــترارِ، 
كــا أنَّ هــذهِ يُنشّــطُها تهتُّــكُ الأوُزونِ في تأثــرٍ متبــادَلٍ يتفاقــمُ بــهِ كلٌّ 
ــلالٌ في قاعــدةٍ مــنْ  ــيُّ إذا مــا ظهــر اخت ــوازنُ البيئ ــا التّ منهــا، فكأنّ
ــرُ  ــا ظواه ــلالِ. إنّه ــرى بالاخت ــدُ الأخ ــهُ القواع ــتْ ل ــدِهِ تداع قواع

ــةِ.  ــدَ مــنْ خطــورةِ المشــكلةِ البيئيّ ــرُ كلُّهــا لتزي تتضاف
قضايا البيئة من منظور إسلاميّ: عبد المجيد النجّّار                                                                        
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حــانَ الوقــتُ لتحريــرِ القــدسِ. فَقَــدْ أَخَــذَ قــرارَهُ لتَِحريــرِ بيــتِ 
ــهِ،  ــةِ إصابَتِ ــولَ إمكانيَّ ــهِ ح ــنِ بِ ــولِ الُمحيط ــهْ لق ــدِسِ، ولَمْ يَأْبَ الَمق
ــرِ  ــبيلِ تحري ــهِ في س ــا عيني ــدَ كلت ــوْ فق ــى ل ــالي حتّ ــهُ لا يُب ــابَ بأنَّ فَأج
بيــتِ الَمقــدِسِ. وبينــا كانــتِ المدينــةُ عــى وشــكِ السّــقوطِ، أوضــحَ 
ــهُ يُفضّــلُ أخــذَ المدينــةِ دونَ إراقــةِ الدّمــاءِ، ولكــنَّ  صــلاحُ الدّيــنِ أنّ
ــدأَ الحصــارُ، وعــى  ــنْ في الدّاخــلِ رفضــوا الِاستســلَام. وهكــذا ب مَ
ــهامِ  فــاتِ بالسِّ ُ ــرُ الشرُّ مــدى أســبوعٍ كانَ جيــشُ صــلاحِ الدّيــنِ يُمْطِ
والقذائــفِ، حتّــى استســلمتِ المدينــةُ، وصــارَ أهلُهــا أسرى حــربٍ؛ 
ــونَ  ــلَ الصّليبي ــهمْ، وأُمه ــداءَ أنفسِ ــمُ افت ــذا أنّ عليهِ ــى ه وكانَ معن
ــةِ. وعندمــا مــرّتِ الأيّــامُ الأربعــونَ دفــعَ  أربعــنَ يومًــا لِجمــعِ الفِدْيَ
أمــراءُ صــلاحِ الدّيــنِ الفِدْيَــةَ عــنْ ألــفٍ ممـّـنْ لم يســتطيعوا دفعَهــا. أمّا 
صــلاحُ الدّيــنِ نفسُــهُ فقــدْ أطلــقَ سراحَ جميــعِ الُمســننَّ الّذيــنَ عجَزوا 
ــكَ  ــلِ، وبذل ــرمِ الهائ ــيِ بالك ــا يَ ــهمْ. كانَ تصّْرفً ــداءِ أنفسِ ــنِ افت ع
ــابَ  ــدِسِ إعج ــتِ الَمقْ ــقوطِ بي ــاءِ س ــنِ في أثن ــلاحُ الدّي ــبَ ص اكتس
ــلاحُ  ــا ص ــي فرضَه ــشّروطِ الّت ــةُ ال ــتُغلَّتْ قلّ ــدِ اس ــنَ. وق الصّليبيّ
ــمْ  ــوس؛ فل ــرْكُ هِراكْلِيُ ــةً البَطْرِيَ ــؤلاءِ انْتهِازِيَّ ــرُ ه ــنِ، وكانَ أكث الدّي
ــنْ  ــةِ م ــوزَ الكنيس ــهُ كن ــرجَ مع ــهِ، وأخ ــلِ مدينتِ ــنْ أه ــدًا م ــدِ أح يفت
ــنِ عــى خــروجِ  ــدِ اعــترضَ أمــراءُ صــلاحِ الدّي ذهــبٍ وأمــوالٍ، وق
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ــمْ  ــارَ له ــنِ أش ــلاحَ الدّي ــنَّ ص ــوزِ، لك ــذهِ الكن ــرْكِ بَه البَطْرِيَ
ــهِ.  ــوا علي ــاسِ أَنْ يَُحكم ــخِ وللنّ ــاركًا للتّاري ــوه، ت ــدِهِ أنْ يدَع بي

ليــسَ هنــاكَ تناقــضٌ أكــبُر ممـّـا كانَ بــنَ دخــولِ المســلمنَ القــدسَ في 
عــام ألــفٍ ومئــةٍ وســبعةٍ وثانــنَ للميــلادِ، والاحتــلالِ الّــذي تعرّضــتْ 
لــهُ في الحمْلــةِ الصّليبيّــةِ الأولى ســنةَ ألفٍ وتســعٍ وتســعن للميــلادِ عندما 
فاضــتْ الشّــوارعُ بدمــاءِ المســلمنَ، فبينــا ذبــحَ الصّليبيّــونَ مئــةَ ألــفِ 
ــامٍ، غــادرَ الصّليبيّــونَ  إنســانٍ مــنْ ســكّانِ المدينــةِ عــى مــدى عــشَرةِ أيّ
المدينــةَ بأمــانٍ، بــلْ نــشَر صــلاحُ الدّيــنِ جنــودَهُ في أنحــاءِ المدينــةِ لضــانِ 
ألّا يقَــعَ نهـْـبٌ أوْ سَــلْبٌ، وكانــتْ قوافــلُ الصّليبيّــنَ المغــادرةُ تســرُ تحتَ 
ــنَ الإذنَ  ــيحيّنَ المحلّيّ ــنَ المس ــددٌ م ــبَ ع ــنَ طل ــلمنَ. وح ــةِ المس حماي
مــنْ صــلاحِ الدّيــنِ للبقــاءِ في القــدسِ، وافــقَ بــشرطِ أنْ يدفعــوا الِِجزْيَــةَ، 
ــا المســجدُ الأقــصى فقــدِ  ــةٍ في كنائســهمْ، أمّ ــدِ بحرّيّ وســمحَ لهــمْ بالتّعبُّ
احتــاجَ المســلمونَ أيّامًــا لتنظيفــهِ حتّــى يُمْكِنهَــمْ أن يصلّــوا فيــه، بعــدَ أنْ 

حوّلَــهُ الصّليبيّــونَ إلى إســطبلٍ للخيــولِ.
وفي السّــابعِ والعشريــنَ مــن رجــبَ عــامَ خمسِــمِئَةٍ وثلاثــةٍ وثانــنَ 
للهجــرةِ، في ذكــرى الإسراءِ والمعــراجِ، دخــلَ صــلاحُ الدّيــنِ المدينــةَ 
ــةِ  ــاةِ وعامّ ــاءِ والقض ــاءِ والفقه ــنَ العل ــودٍ م ــطَ حش ــةَ وَسْ س المقدَّ

ــرَ إلى القــدسِ.  ــاسِ، جــاؤوا ليشــهَدوا هــذا الدّخــولَ المظفَّ النّ
صلاح الدّين وإعادة إحياء المذهب السّنيّّ: عبد الرّحمن عزّام
بتصّْرف    
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مــا زالــتْ كلــاتُ الشّــيخِ الشّــهيدِ البطــلِ كايــدٍ الُمفلِــحِ العُبَيْداتِ، 
ــوسِ  ــا في نف ــتردّدُ صداه ــطنَ، ي ــرابِ فلَِس ــى ت ــهيدٍ أردنيٍّ ع أوّلِ ش
ــهِ الخالــدةَ: »المــوتُ مــنْ حقــوقِ  ، حــنَ قــالَ كلاتِ أبنــاءِ شــعبنِا الأبِيِّ
اللهِ، فالحــقُّ أنْ تَمــوتَ مــنْ أجــلِ اللهِ والوطــنِ، وأشُرفُ أشــكالِ 
المــوتِ أنْ تَمــوتَ عــى تــرابِ فلَِســطنَ«. لقــدْ أيقنــتْ تلــكَ الِجمــوعُ 
ــنِ  ــاعٌ ع ــوَ دف ــدسِ ه ــنِ الق ــاعَ ع ــأنَّ الدّف ــرارِ ب ــهدائِنا الأب ــنْ ش م
. ولا تغيــبُ عــنِ  ســاتِ، وأنّــه دفــاعٌ عــنْ وطننِــا الأردنِّ الحــقِّ والمقدَّ
مُ البطــلُ صالــحُ  الأردنيّــنَ بطــولاتُ هــؤلاءِ الشّــهداءِ، ومنهــمُ المقــدَّ
ــلِ  ــهِ الوكي ــدامَ مــنْ أبي ــةَ والإق ــلَ البطول ــذي نَه ــوَيْعِر، الّ ــدِ اللهِ شُ عب
ــطِ البِريطــانّي  ــذي رفــضَ أوامــرَ الضّاب ــدِ اللهِ الّ ــوَيْعِر، عب ــدِ اللهِ شُ عب
طْــرُونِ غــربيَّ  »مِسْــتِرْ أَشْــتُون« حينــا أمــرَهُ بالانســحابِ مــنْ دَيْــرِ اللَّ
ــى  ــه ع ــلَ هجومَ ــامِ 1948، وألّا يواص ــربِ ع ــاءِ ح ــدسِ في أثن الق
ــرَ  ــضَ الأم ــدِ اللهِ إلّا أنْ رف ــلِ عب ــنَ الأبِ البط ــا كانَ م ، ف ــدوِّ الع
ــى  ــزِ ع ــرةِ الإنجلي ــهِ بمؤام ؛ ليقينِ ــانيِّ ــدِ البريط ــنَ القائ ــكريَّ م العس
فلَِســطنَ والقــدسِ، ومحاولاتِهــمْ تفريــغَ المواقــعِ مــنْ رجــالِ الِجيــشِ. 
يّتُــهُ في دَيــرِ اللَّطْــرونِ، وتَمكّــنَ مــنْ دَحْــرِ  صمَــدَ الوكيــلُ عبــدُ اللهِ وسَرِ
هجــومِ العــدوِّ بإطــلاقِ نــرانِ المدافــعِ والرّشّاشــاتِ عــى المهاجمــنَ 
مــن الصّهاينــةِ، وتكبيدِهِــمُ الخســائرَ الفادحــةَ، ونــالَ الوكيلُ عبــدُ اللهِ 
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مــنَ القيــادةِ وســامَ الإقــدامِ العســكريِّ تقديــرًا لاستبســالهِِ في 
خــوضِ المعركــةِ.

ــارَ  ــد س ــحٌ فق ــهُ صال ــا ابنُ ــوَيْعِر، أمّ ــدَ اللهِ شُ ــلَ عب كانَ ذاكَ الوكي
 » ــربيِّ ــشِ الع ــلَّحةِ » الِجي ــوّاتِ المس ــقَ بالق ــدِهِ، فالتح ــجِ وال ــى نَهْ ع
ــا عربيًّــا حامــلًا لــواءَ الآبــاءِ والأجــدادِ، ماضيًــا في دربِ الــشّرف  جنديًّ
ــةَ  ــا مدين ــذُ أَنْ زارَ بطلُن مٍ. ومُنْ ــدَّ ــةِ مق ــعَ إلى رُتب ــى رُفِّ ــة، حتّ والعزيم
ــاةِ،  ــواءَ الحي ــهُ أه ــرتْ نفسُ ــها، هَجَ ــا وكنائسَ ــدسِ، ورأى مآذنَه الق
ــهُ  ــتْ روحُ ــةِ، والتحم ــرِقُ أَوكارَ الصّهاين ــاً تَحْ ــهِ حِمَ ــسَّ في عروقِ وأح
ــهُ في محــاورَ  بــأرضِ القــدسِ. تلقّــى أوامــرَ القيــادةِ بــأنْ تتمركــزَ كتيبتُ
 . قتاليّــةٍ حــولَ مدينــةِ نابُلُــسَ دفاعًــا عنهــا مــنَ احتــالِ هجــومِ العــدوِّ
بــدأتْ ســاعةُ الصّفــرِ بَهجَــاتِ طائــراتِ العــدوِّ عــى مواقــعِ جيشِــنا 
ــى  ــيَ ع ــهُ وه ــتْ كتيبتُ ــهِ، وقاوم ــعَ إخوانِ ــا م ــدَ بطلُن ،  فصم ــربيِّ الع
ــدُ  ــعرَ القائ ــالٌ، وش ــا مِث ــسَ له ــةً لي ــراتِ مقاوَم الأرضِ أسرابَ الطّائ
ــهِ،  ــدوِّ إلى مواقعِ ــاتِ الع مِ دبّاب ــدُّ ــنْ تق ــةٍ م ــركاتٍ غريب ــهُ بح وكتيبتُ
ــرانَ  ــربِ حَزِي ــاتِ في ح ــاركِ الدّبّاب ــفُ مع ــدأتْ أعن ــا، وب ى له ــدَّ فتص
ــحٌ في  مُ صال ــدَّ ــيَ المق ــدْ بقِ ــتّنَ. وق ــبعٍ وس ــعِمئةٍ وس ــفٍ وتسِ ــنةَ أل س
ــسَ وقُراهــا رَغــمَ  ــةِ الّتــى دافعــتْ عــنْ نابُلُ ــاتِ الأردنيّ مقدّمــةِ الدّبّاب
ــا  ــرُ م ــالِ يدمّ ــموخَ الِجب ــامخاً ش ــلَّ ش ــخِ، ظ ــرانِ والصّواري ــةِ النّ كثاف
م صالــحٌ  يشــاهدُهُ مــنْ أَرْتــالِ دبّابــات الصّهاينــةِ، حتّــى أُصيــبَ المقــدَّ
ــرِ  ــدِهِ الطّاه ــنْ جس ــرَةُ م ــاءُ العَطِ ــتِ الدّم ــهِ، ونَزَف ــضُ في دبّابتِ الرّاب
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يَ تــرابَ فلَِســطنَ. وبأبَهى  وأجســادِ عــددٍ مــنْ جنــودِهِ الأبطــالِ، لــتروِّ
مواكــبِ الــشّرفِ والشــهادةِ، انطلــقَ موكــبُ الِِجنــازةِ بمشــاركةِ آلافِ 
ــهداءِ  ــنَ الشّ ــونَ جثام ــةِ، يرفع ــةِ الغربيّ فَّ ــاءِ الضِّ ــنْ أبن ــنَ م المواطن
ــسُ  ــتْ نابُلُ ــومِ كان ــي ذاكَ الي ــةِ، فف ــةِ البطول ــدَ رحل ــمْ  بع ه ــى أكُفِّ ع
مَ صالــحَ عبــدِ اللهِ شُــوَيْعِر وأفــرادًا مــنْ  وجماهرُهــا تَــزُفُّ القائــدَ المقــدَّ

ــدِ. ــاءِ المج ــاحِ إلى علي ــةِ وادي التّفّ ــوا في مَوْقِعَ ــنَ قاتل ــهِ الّذي كَتيبتِ
ــورِ شــهدائِنا  ــامَ قب ــومَ يقــفُ خاشــعًا أم ــسَ الي ــزورُ نابُلُ ــذي ي والّ
ــهِ  مِ ورفاقِ الأبــرارِ، وقــدْ كرّمــتْ مدينــةُ نابُلُــسَ ذكــرى الشّــهيدِ الُمقــدَّ
حٍ تَــذكاريٍّ في  الِجنــودِ، وهــمْ يدافعــونَ عــنْ مداخــلِ المدينــةِ، ببنــاءِ صَرْ
الموقــعِ الّــذي استُشــهدَ فيــه أبطــالُ الأردنِّ وفلَِســطنَ، أبطــالُ الوطــن.
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